
حشد برأسين.. هل هي بداية صراعات ما
بعد داعش في العراق؟

, ديسمبر  | كتبه مسلم عباس

-) عقـــدت تشكيلات الحشـــد الشعـــبي التابعـــة للعتبـــات المقدســـة في العـــراق، أول مـــؤتمر لهـــا
ديســمبر/كانون الأول ) حمــل شعــارًا لــه دلالات واضحــة لا تحتــاج إلى تفســير “حشــد العتبــات
حاضنــة الفتــوى وبنــاة الدولــة”، في إشــارة إلى فتــوى المرجعيــة الدينيــة في النجــف الــتي أطلقتهــا عــام

 بعد اجتياح داعش للمحافظات الغربية من العراق وتشكل على أساسها الحشد الشعبي.

كيـد شيء كـان مخفيًـا منـذ عـدة سـنوات، حشـد مكـون مـن لـوائين وفـرقتين عسـكريين يـد تأ المـؤتمر ير
(لواء جند المرجعية، ولواء علي الأكبر، وفرقة العباس القتالية وفرقة الإمام علي القتالية)، هو الممثل
الرسمي للفتوى التي أطلقتها المرجعية من كربلاء عام  لإعلان النفير العام ضد داعش، رغم أن
كبر وأقوى من حشد العتبات هذا، لكنها متحالفة مع إيران، وخطابها هناك ألوية وفصائل مسلحة أ
كثر مما عليه الأمر بحشد العتبات الذي يسوق نفسه على أنه حشد متوافق مع الخطاب الإيراني، أ

يمثل الفتوى الدينية ويأتمر بأوامر حكومية.

اللواء علي الحمداني مسؤول عمليات الفرات الأوسط وقائد لواء علي الأكبر التابع للعتبة الحسينية
كد المؤكد بقوله إن “المؤتمر معني بهذه الألوية البطلة التي التزمت بتوصيات المرجع الأعلى (المرجع أ
السيستاني) صاحب الفتوى المباركة في الدفاع عن العراق والمقدسات، والتي التزمت بها طوال خمس
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سنوات”.

وبشأن اعتبار المؤتمر إعلانًا رسميًا للانشقاق عن الحشد الشعبي قال الحمداني كلامًا واضحًا: “نحن
الحشــد ونحــن أبنــاء الفتــوى ونحــن أبنــاء المرجعيــة وهــذه الألويــة انبثقــت مــن رحــم العتبــات المقدســة
وعرفــت في الساحــة بالتزامهــا وبقتالهــا وعملهــا ولا تقبــل هــذه الكلمــات الفارغــة، فالحشــد حشــد

المرجعية ونحن أبناء الحشد ونحن أبناء الفتوى”.

هل تنطبق قاعدة “إثبات الشيء لا ينفي ما عداه” على مؤتمر حشد العتبات وحديث الحمداني؟
يـة والمخفيـة تؤكـد أن إثبـات تمثيـل حشـد العتبـات للفتـوى التصريحـات والسـجالات الإعلاميـة الظاهر
ينفي أي حشد آخر ويسحب البساط من تحته، وهذا المؤتمر فيه رسالة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير

بل تذكير فقط.

القرار لم يأت من فراغ إنما هو حصيلة لصراع محتدم بين قوات الحشد
الشعبي المتحالفة أو الموالية لإيران

ففي شهر أبريل/نيسان من العام الجاري لم تعد قوات الحشد الشعبي المشَُكلّة من العتبات تابعة
لهيئـــــة الحشـــــد الشعـــــبي، بـــــل ارتبطـــــت مبـــــاشرة برئاســـــة الـــــوزراء، اســـــتنادًا إلى الأمـــــر المرقـــــم
(م.ر.و/س/د/) في //م الصادر من القائد العام للقوات المسلحة والمتضمن انتقال
ية ( فرقتيَْ -الإمام علي والعباس القتاليتين – ولوائيَْ – علي الأكبر وأنصار المرجعية، ذات الأرقام الإدار
٢،١١،٢٦،٤٤) مــن هيئــة الحشــد الشعــبي وارتباطهــا رســميًا برئاســة الــوزراء وخــا إطــار هيئــة الحشــد

الشعبي.

ية برهم صالح، والقائد العام للقوات إجراءات الانتقال في ذلك الوقت جرت برعاية رئيس الجمهور
المسلحة في حينها عادل عبد المهدي، وبعض القيادات الأمنية والرسمية، فضلاً عن وكيلَيْ المرجعيّة
الدينيّـة الشيـخ عبـد المهـدي الكـربلائي والسـيد احمـد الصـافي بحسـب بيـان عـن قيـادة قـوات الحشـد
التابعـــة للعتبـــات والـــتي تعهـــدت ببنـــاء مؤســـسة أمنيـــة وخدميـــة تنهـــض بأعبـــاء الأمانـــة التاريخيـــة
والمسؤولية الوطنية والعهدة الشرعية تجاه البلد لتقديم أنموذج صالح للخدمة والدفاع، شاكرةً كلّ

الجهات الدينية والحكومية والمنظمات المختلفة الداعمة لهذا المشروع.

اليــوم جــاء وقــت تنفيــذ الوعــد “بتشكيــل مؤســسة أمنيــة وخدميــة تنهــض بأعبــاء الأمانــة التاريخيــة
والمسؤولية الوطنية والعهدة الشرعية تجاه البلد”، مؤتمر حشد العتبات خطوة متقدمة في التنفيذ
كيـد إلى الواقـع الفعلـي، حشـد شعـبي بـرأسين، واحـد والانتقـال مـن مرحلـة السـجال بين النفـي والتأ

للعتبات وآخر تابع لهيأة الحشد الشعبي الرسمية التي تسيطر عليها فصائل متحالفة مع إيران.



أسباب كامنة
. القــرار لم يــأت مــن فــراغ، إنمــا هــو حصــيلة لصراع محتــدم بين قــوات الحشــد الشعــبي المتحالفــة أو
الموالية لإيران، وقوات الحشد الشعبي التي تنتمي لمرجعية النجف، فالفصائل المسلحة الرئيسية والتي
تشكلـت قبـل ظهـور الحشـد، يمكـن أن نطلـق عليهـا الفصائـل التقليديـة لكونهـا الأقـدم، أو الفصائـل
الولائية لكونها تؤمن بولاية الفقيه المعتمدة كنظام للحكم في إيران، وهي منظمة بدر وعصائب أهل
الحــق وكتــائب “حــزب الله” والفصائــل الأخــرى المتحالفــة معهــا تعتــبر نفســها صاحبــة الحــق بقيــادة
الحشــد الشعــبي وتعتقــد أنــه مــن الظلــم دفعهــم إلى الخطــوط الخلفيــة بينمــا يســمح للقــوات الــتي
تشكلـت بعـد “فتـوى الجهـاد الكفـائي” لكونهـا لا تملـك الخـبرة الكافيـة لقيـادة قـوة استراتيجيـة مثـل

الحشد الشعبي.

. الفصائـل التقليديـة الولائيـة تـرى ضرورة رفـع الكثـير مـن حـواجز التواصـل السياسـية والاقتصاديـة
والاجتماعية والعسكرية بين العراق وإيران، لأسباب عدة من بينها المشتركات الثقافية بين البلدين،
فضلاً عن المساعدة التي قامت بها طهران خلال فترة الحرب ضد داعش، بينما ترى الفصائل التابعة
لمرجعية النجف أن العراق بلد متعدد القوميات والطوائف وأنه يجب أن يتمتع باستقلال تام عن أي
دولة خارجية، وما تدعو إليه الفصائل الولاية يمثل تجاوزًا على حقوق القوميات والطوائف الأخرى،

فضلاً عن كونه يجعل العراق رهينًا للدول الخارجية.

الفصائل التقليدية الولائية ترى أن بقاء الحشد الشعبي تحت قيادتها يحصن
الحشد ويحصنها من أي تغيرات سياسية قد تتغير على أثرها الحكومة

. الفصائل التقليدية الولائية ترى أن الجيوش الرسمية غالبًا ما تكون ضعيفة أو أنها تُسْتَخْدَمُ ضد
الشعــب في حــال بلوغهــا مســتوى مــن القــوة العســكرية، وتســتشهد بمــا قــام بــه حــزب البعــث مــن
توظيفه للجيش لقمع الشعب العراقي، وشن الحروب ضد الدول المجاورة ما كلف العراق الكثير من
الخسائر الاقتصادية والبشرية، بينما ترى الفصائل التابعة لمرجعية النجف أن الوضع الذي ولد فيه
حزب البعث لا يمكن أن يعود، وأن الحصن المنيع للنظام الديمقراطي يتمثل بجيش قوي يتجاوز كل

الحسابات الطائفية والمناطقية وعدم ارتهانه للخا، وذلك يعزز النظام المؤسساتي للدولة العراقية.

. الفصائل التقليدية الولائية ترى أن بقاء الحشد الشعبي تحت قيادتها يحصن الحشد ويحصنها
مــن أي تغــيرات سياســية قــد تتغــير علــى أثرهــا الحكومــة مثلمــا حــدث إبــان حقبــة البعــث، بينمــا تــرى
الفصائــل المرجعيــة أنهــا تتبــع فتــوى المرجعيــة الــتي ركــزت علــى “فتــوى الجهــاد الكفــائي” باشتراطهــا أن
يكون التطوع ضمن القوات المسلحة الرسمية، وهي تعرف جيدًا أن الفصائل المسلحة لا تلتزم بالكثير
مــن القــرارات الرســمية بــدليل أنهــا تهــدد القــوات الأمريكيــة خــا إطــار الدولــة، كمــا أنهــا تشــارك في

عمليات عسكرية خا الحدود العراقية، ولها امتدادات عسكرية في دول الجوار.



. “الفصائــل التقليديــة الولائيــة” تــرى أن حجــج “الفصائــل المرجعيــة” تســقط مبــاشرة عنــد التفكــير
بقوات من مكونات أخرى لا تخضع مباشرة للقوات المسلحة العراقية، مثل قوات البيشمركة الكردية
يا ولها أنظمة تسليحية التي تبدو وكأنها قوات تابعة لدولة أخرى، إذ أن لها عمليات خارجية في سور
شبه مستقلة عن الدولة العراقية، بينما ترى الفصائل المرجعية أن تقوية الجيش العراقي هو السبيل

الوحيد للقضاء على الانتماءات العسكرية خا إطار المؤسسة الرسمية.

ليــس هــذا فقــط، فهنــاك العديــد مــن الأســباب الكامنــة غــير المعلنــة لهــا علاقــة بالصراعــات علــى تقلــد
المناصب وأخرى لها علاقة بالصراع بين القوى التي تؤمن بولاية الفقية كنظام وحيد لقيادة العراق ما
يعني أن الحشد الشعبي يجب أن يكون نسخة ثانية للحرس الثوري الإيراني، وبين القوى الأخرى التي
ترى ضرورة اللجوء إلى بناء دولة حديثة بعيدًا عن الانتماءات الثانوية، والخطوة الأولى لبناء الدولة

ية التي قد تستحوذ على قرار السلطة السياسية. تبدأ بالقضاء على أي فكرة لبناء الجيوش المواز

القـرار الصـادر في شهـر أبريل/نيسـان المـاضي بانفصـال حشـد العتبـات عـن هيئـة الحشـد الشعـبي، ثـم
ــاء ( ديســمبر/كانون الأول ) يهــدد قــوة الحشــد الشعــبي، ــوم الثلاث انعقــاد مؤتمرهــا الأول ي
يــة لهــا، كمــا كــان ويضعــف مــن فــرص تحــويله إلى قــوة بديلــة للقــوات المســلحة العراقيــة أو حــتى مواز
مخططًا له من بعض فصائله التقليدية، لأنه فقد جزءًا كبيرًا من الدعم الديني الذي تأسس على

أساسه، فضلاً عن الدعم الاجتماعي والسياسي.

الحشــد الشعــبي اليــوم، حشــد بــرأسين، قيــادة للحشــد التقليــدي الــولائي، وأخــرى للحشــد المرجعــي
النجفي، هذه التحولات تشي بظهور صراعات قوية بين القوى التي حاربت داعش طوال السنوات
الماضي، وتعلن بداية المخاوف الكامنة في ظل تزايد أعداد القوى العسكرية وتعدد قياداتها ما جعل
مـن الصـعب التمييز بين مـا هـو رسـمي تـابع للدولـة ومـا هـو مليشيـا مسـلحة خارجـة علـى القـانون،

فالكل يدعي الالتزام بقرارات الحكومة، وغالبية القرارات تلك لا تجد طريقها للتطبيق.
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